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 القاهــرة – أكّـــد الصحافـــي والفنان 
المصري فادي فرنســـيس أنه أوشك على 
الانتهـــاء من مشـــروع ”المئة شـــخصية 
عالميـــة“ الـــذي ما انفك يعمـــل عليه منذ 
نحو أربع ســـنوات، وذلك ضمن تجربته 
النحتية المستندة إلى تشكيل مجسمات 

صغيرة بالصلصال الحراري.
وكان فرنســـيس بدأ فـــي العام 2018 
مشـــروعه الخاص الذي حمل اســـم ”100 

شخصية صلصال“، وقطع شوطا طويلا 
فيه خلال العام الجاري.

مشـــروعي  ”بـــدأت  يقـــول  وعنـــه 
بالصدفة، فخلال إحدى زياراتي العائلية 
لمدينة الأقصر، مســـقط رأســـي، وجدت 
الصلصـــال الحـــراري بيـــن يـــدي طفل، 
فقرّرت أن أجرّب اســـتخدامه، لأكتشـــف 
أنه ربما يكون أداتي لبدء مشروع طالما 

حلمت بتنفيذه“.

ويوضّح أنه فور مشـــاركته الجمهور 
الاجتماعـــي  التواصـــل  منصـــات  عبـــر 
أول تمثـــال نحته باســـتخدام الصلصال 
الحـــراري، وكان للأديـــب الراحل نجيب 
محفـــوظ، لقـــي ردود فعـــل إيجابية، ممّا 

شجّعه على الاستمرار.
ويضيف ”الهدف من مشروعي تخليد 
عظماء تركوا أثرا في حياتنا، في شـــتى 
المجـــالات ومـــن مختلف الـــدول“. وهو 
يـــرى أن ”الفن دوره توحيد البشـــر، فلا 
أحد يســـتطيع مقاومـــة الجمـــال النابع 
مـــن الأعمال الفنية، وقد جمع مشـــروعي 
بين رمســـيس الثانـــي ومارادونا، وبين 
نجيـــب محفـــوظ وبيليه وفريـــدا كاهلو 

وغيرهـــم مـــن رمـــوز الفـــن والرياضـــة 
والسياسة“.

شــــخصية   100” مشــــروع  ويتنــــاول 
صلصــــال“ مجموعة كبيرة مــــن المبدعين 
حول العالــــم، وتعمّد فرنســــيس أن يثري 
تنوّعهــــم بين لاعبي كرة القــــدم والفنانين 
والأدباء والعلماء، لتكون بمثابة شكر لكل 
من ترك أثرا في حياة البشرية، أينما كان.
ويقول الفنان المصري إن نحت تمثال 
يتــــراوح طولــــه بيــــن 12 و16 ســــنتيمترا 
”عملية شديدة الصعوبة“، حيث يستخدم 
عدســــة مكبرة ليجسّــــد ملامح الشخصية 
التي يتناولها عمله الفني، وهو يستغرق 
فــــي بعــــض الأحيــــان أكثر من 15 ســــاعة 

لإنتاج تمثال واحد.
وتوثّــــق أعمــــال فرنســــيس لحظــــات 
ومواقــــف مهمة فــــي حياة الشــــخصيات 
التــــي ينحتها، فتمثال بيليــــه يخلّد ذكرى 
فــــوزه بــــكأس العالــــم وهــــو فــــي عمر 17 
عاما، ومجسّــــم المخرج المصري يوسف 
شــــاهين يبرز حبــــه للكاميــــرا، إذ يصوّره 
التمثال محتضنا إياها، وتمثال الرســــامة 
المكسيكية فريدا كاهلو أتى متسقا تماما 
مع ملامحها التــــي ميّزتها والتي جعلتها 
تكــــون فــــي حياتهــــا وبعــــد مماتهــــا هي 

الأيقونة، قبل لوحاتها.
ولــــم تتوقّف أعمــــال المشــــروع على 
شــــخصيات حقيقيــــة، بــــل تنــــاول أبطال 
أفــــلام ومسلســــلات ذات شــــعبية كبيرة، 
كشــــخصية ”هــــاري بوتــــر“ الشــــهيرة أو 
أتكينســــون  روان  البريطانــــي  الممثــــل 
أو الســــيد  في شــــخصية ”مســــتر بيــــن“ 
كارل فريدريكســــن بطــــل فيلــــم التحريــــك 
”فــــوق“ إلــــى جانــــب مشــــهد مــــن الفيلم 
الأميركــــي ”اللالالانــــد“، وأيضــــا مشــــهد 

الفضائي في صندوق.
الحراري  بالصلصال  النحت  وآخرهم 
لمشــــهد من مسلســــل العرائس المصري 

”بوجــــي وطمطم في رمضــــان“ داخل علبة 
5 سم، للاحتفال بشهر الصيام.

وإلــــى جانــــب ولعــــه بالنحــــت علــــى 
الصلصال الحراري، ســــاهم فرانســــيس، 
وهو بالأســــاس مصــــوّر فوتوغرافي، في 
تطويــــر الرســــم بالضــــوء، بعد دراســــته 
للتصويــــر الفوتوغرافي باســــتخدام ورق 
عازل للضوء، مرســــوم بواسطة المقص، 
يمــــرّر الضــــوء مــــن خلفه، حيــــث تنوّعت 
الرسومات الورقية العازلة ما بين الوجوه 

والمشاهد العامة.
وعن هذه التجربــــة، يقول ”أعتمد في 
ذلك الرســــم في غرف مظلمة أمام عدسات 
الكاميرات بكشــــافات الإضاءة وبالاعتماد 
على ضبط إعــــدادات مثلث التصوير على 
أضيق فتحة للعدســــة، وبحساسية ضوء 
ضعيفة، ويتم اختيار ســــرعة غالق لا تقل 

عن 10 ثوان لكي تســــتطيع الكاميرا 
تسجيل حركة خطوط الضوء 

بإضاءات  المرسومة 
الكشاف أو بإضاءة 
الهاتف المحمول“.

وهو يؤكّد أن تطوير 
تجربته جاءت عن طريق 

قيامه بمزج أعمال النحت 
في عمل مشاهد بتقنية 

الرسم بالضوء، مع 
إضافة تقنيات 
تلوين بإضاءة 

الكشافات بتقنية 
ثلاثية الأبعاد.

ولا يكتفي 
الفنان 

برسوماته 
الضوئية 

ومجسماته 
الصلصالية 

وصوره 

الفوتوغرافية فحســــب، بل يرسم لوحات 
بالزيت والأكريليك من واقع الأحداث التي 
يتفاعــــل معهــــا، كفايــــروس كورونا الذي 
جعل النــــاس ترتدي الكمامــــات والأقنعة 
طــــوال الوقت، فاســــتلهم منــــه لوحة الأم 
وابنتهــــا التــــي ترتــــدي الكمامــــة وتضع 
على يد طفلتهــــا الكحول جراء الإجراءات 
الاحترازيــــة والعديد من اللوحات الأخرى 

التي تجسّد الواقع المصري الراهن.
وولد فادي فرنســـيس في العام 
1991 بمدينة الأقصر في جنوب 
مصـــر، وتربـــى في كنـــف أمه 
الفنانة وأبيه خبير المصريات، 
تنمية  فـــي  ســـاعداه  اللذيـــن 
مواهبـــه في الفـــن والتصوير 
الفوتوغرافي. بدأ شغفه بالرسم 
عندمـــا كان فـــي الثالثة 
مـــن عمـــره، ولـــم يكتف 
بـــل  فقـــط  بالموهبـــة 
تعلم الفنون الجميلة 
جانب  إلى  بنفســـه 
عمله كصحافي عندما 
في  القاهرة  إلى  انتقل 
عام 2008. وهو يسعى، 
قريبا، إلى تقديم منجزه الفني 
في معرض شامل يجمع بين 
فـــن النحت علـــى الصلصال 
والتصوير  والرسم  الحراري 

الفوتوغرافي.

المصري فادي فرنسيس يشكل من الصلصال الحراري مئة شخصية عالمية

المجسم الواحد يتطلب من الفنان المصري 15 ساعة من العمل لإتمامه

كمال هاشم يختصر حالة السريالية الأولى في صور مهترئة من الذاكرة

عامـــة  الأفريقيـــة  الفنـــون  كانـــت   
أهـــم  أحـــد  خاصـــة،  والأفروإســـلامية 
المصـــادر للفنون الغربيـــة الحديثة منذ 
نشـــأتها الأولـــى، ومـــن بينهـــا لوحات 
الأشهر التي  بيكاســـو ”آنســـات آفنون“ 

قلبت عالم الفن رأسا على عقب.
لوحات انطلقت من مرتكزات أفريقية 
الملامـــح للأقنعـــة فـــي وجـــوه الفتيات 
ورســـومات الأصباغ البدائيـــة الطبيعية 
علـــى الجلود والخشـــب، وأصبحت هذه 
الأفكار بمـــا تحمله من جـــرأة تقليدا في 
العديـــد مـــن عواصـــم الفنـــون العالمية 
من قبـــل الفنانيـــن الجدد فـــي لوحاتهم 
وتصميم  الأخـــرى  الفنية  والتجهيـــزات 
الرقصـــات والأقنعـــة الملونـــة كعروض 
”البرفورمنس“ وفنون الأداء والموسيقى 
والســـمات المعماريـــة البدائيـــة، والتي 
أصبحـــت مـــن عناصـــر فنـــون مـــا بعد 

الحداثة.

الأرواح  رســـومات  إلـــى  بالإضافـــة 
الشـــريرة والأســـاطير والقصـــص فـــي 
المدونـــات الأفريقية، كأنهـــا من مصادر 
لوحات رائد الســـريالية ماكس آرنســـت 
والمنحوتـــات العاجيـــة الطوليـــة، التي 
كانت ســـببا فـــي ابتـــكارات جاكوميتي 
ورســـومات ولوحـــات مودلياني وأعمال 
هنـــري مـــور ومنحوتاتـــه ذات الفراغات 

البينية العملاقة.

تأثير وتأثر

هـــي إحدى مناطق البـــر الأصلي لفن 
الرســـم الحديث، والتي اكتشـــفت عندها 
مفاصـــل التغييـــر وابتكرت مـــن خلالها 

نظريات اللون والفهم التشكيلي الحديث، 
فـــكل الصراعات الحديثة فـــي الفن التي 
ظهرت في القرن العشـــرين مـــن الدادئية 
بأنواعهـــا،  والتجريديـــة  والوحشـــية 
والتكعيبية كأسلوب ابتكره بيكاسو بعد 
التقاطه من الأقنعة والرسومات الأفريقية 
الملونـــة بألوانهـــا الصريحـــة، كانت قد 
ســـاهمت مع فنـــون حضارات إنســـانية 
أخـــرى في ترســـيخ فكـــرة الفـــن الجديد 

بمختلف مدارسه واتجاهاته.
وللفنان التشـــكيلي الســـوداني كمال 
هاشـــم المولود في الخرطـــوم عام 1962، 
تجربة فنيـــة غنية بالمفـــردات الأفريقية 
والإســـلامية والمـــوروث الجمالي للقارة 
الســـمراء، فالفنـــان والطبيـــب الجـــرّاح 
العيـــون  جراحـــة  فـــي  المتخصّـــص 
إضافيـــة  شـــهادة  علـــى  والمتحصـــل 
بكالوريوس فنون جميلة (قســـم التلوين) 
من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا 
في العام 2018 يشتغل بوعي جديد قديم، 
ولكنـــه متكئ على مدركات حســـية أخرى 
تتقن التعامل مع اللون وأشـــكال المنجز 
الحضـــاري المتّفـــق عليـــه مـــن الذائقة 
ونظرياتها  الإبصـــار  وعملية  البصريـــة 

العلمية الدقيقة.
وقـــد اكتســـبها الجـــرّاح هاشـــم في 
عملـــه في مجال طـــب وجراحـــة العيون 
وصاغهـــا هو نفســـه الفنان التشـــكيلي 
فـــي أبهى صورها، حيـــث رهافة التعبير 
مـــع أناقة التكوين فـــي عمل فني معاصر 
جدا يتماهـــى مع المنجـــز العالمي للفن 
الحديث مـــن القرن العشـــرين، ومدارس 
اللاشـــكل التـــي تعاقبت علـــى تاريخ فن 
الرســـم بطزاجة الروح المفعمة بحيوية 
ســـحرية في إخـــراج مفرداتهـــا وتأثيث 

الفراغ بسينوغرافيا اللون وظلاله.
وفـــي أحيـــان أخـــرى يقتـــرب أكثـــر 
من عوالـــم أكبـــر الســـرياليين بتلقائية 
الفنـــان الأول وبفكر الفيلســـوف المطلع 
على مفاصـــل آخر ما تم إنجـــازه في فن 

الرسم.
فـــي تجربتـــه الفنية لا يهتم هاشـــم 
بالمنظور والنقل الحرفي للأشـــياء كأنها 
حدســـية الطفولـــة ليرى العالـــم دون أي 
تعقيـــدات، كل الأشـــياء تأتـــي مجتمعة 

فـــي نفس واحـــد مرتكزاتـــه معرفية ذات 
أســـاس علمي ودوافعـــه عاطفية خالصة 

في أغلبها.

تجربة منفردة

مصادر الإلهام عند الفنان السوداني 
متعددة من الحضــــارات القديمة والرموز 
الأفريقية والإســــلامية، وأشكال التشريح 
المقطعي بالكمبيوتر والمناظير الحديثة 
للعيون وعوالمها اللامتناهية من الأشكال 
والألــــوان ذات الأبعاد المتعددة، تلك التي 
ترصدنا من الداخل وتمســــح تفاصيل من 

حياتنا في صور ومقاطع ملونة.
أعمال هاشم تختصر حالة السريالية 
الأولى، مـــن أحلام عابرة، وصور مهترئة 

مـــن الذاكرة، ونخيل، وبيوت، وكراســـي، 
وانتظـــار، وبيـــادق ومزاهيـــر، وصـــور 
مـــن بواكيـــر الحيـــاة، ومـــدن، وزخارف 
ورســـومات الملابس المحلية، وأحاديث 
الليل، وقصائد شـــعر ملونـــة، وتكوينات 

هندسية متجاورة بألوان السجاد.
هـــي أكـــواب موضوعة، ومســـاحات 
شـــطرنج وبيادق، وصور كأنها عراك في 
الداخل، وشـــاعرية اللحظة عند اللقاء مع 
الأحبـــة، وبيوت الطيـــن، وغابات نخيل، 
وقصائد مكتوبة بألوان وأخرى مطبوعة 
بأحبار، وفتاة تجلس في فســـحة الوقت، 
وعنـــاق ونزوح ولقـــاء، ووقفـــة ورموز، 
ورســـومات الســـجاد تتشـــكل في صيغ 
أخرى، ونســـاء ورجال. وقاطع من صور 

لقرنية العين ومرشحات البصر.

الفنـــان كمال هاشـــم يحافـــظ دائما 
على الخيـــط الرفيع بين الإفاقة والغفوة، 
الواقع والحلم، فتجده يرســـم التداعيات 
الأولى لأحلام غامضة وفي أحيان أخرى 
تقترب مـــن المحاكاة المباشـــرة للحياة 
وقصصهـــا  تفاصيلهـــا  بـــكل  اليوميـــة 
بصيـــغ تجريدية واهتمـــام كبير بالألوان 

وتجاورها.
فالأولـــى حالـــة ســـريالية أصيلة من 
الموروث المحلي في الأساطير الأفريقية 
قبـــل أن يتـــم تنظيرهـــا من قبـــل جماعة 
أندريـــه برايتون وبيانه المعلن في بداية 
القرن العشرين صحبة شعرائه ورساميه 
دقيـــق  اختيـــار  والثانيـــة  المعتميـــن، 
للألوان وتنســـيق للمفردات واستحضار 
أو بالأحـــرى اســـتعادة لذكريات وأحلام 

منفلتـــة مـــن خزائـــن الذاكـــرة الأفريقية 
الملونـــة بمنطق البكر مـــع إدراك ودراية 
لـــكل المكتســـبات المعرفية مـــن قراءات 
متعـــدّدة واطـــلاع علـــى تجـــارب الفـــن 
السوداني بشـــكل خاص والفن الأفريقي 

والعالمي بشكل عام.
يقول  التشـــكيلية،  تجربتـــه  وحـــول 
هاشم ”دافعي لممارســـة الفن التشكيلي 
هـــو المحبة، حيث أهرب من عنت الحياة 
اليوميـــة لأجـــد الراحـــة والســـكينة في 
العمـــل الفني“. أما في مـــا يتعلق بكيفية 
ممارســـته وطبيعـــة مواضيعـــه، فيؤكّد 
”أميـــل إلـــى الحريـــة فـــي الموضوعات 
والأسلوب والأدوات ولا أجد ضرورة في 
والقيـــود  الفنيـــة  بالمـــدارس  التقيّـــد 

الأكاديمية“.

تكوينات هندسية متجاورة بألوان السجادرسم أشبه بطباعة مدونات أفريقية

رهافة في التعبير وأناقة في التكوين

كمال هاشــــــم الفنان التشكيلي وجرّاح العيون الســــــوداني، تشبّعت عيناه 
وهــــــو يافع بما يفرزه نهر النيل من حضارة وثقافة وفنون، فجسّــــــدها وهو 
كهل، في لوحات تجريدية/ســــــريالية احتفت، ولا تزال تحتفي، بكل أصيل 
في الفنون الأفروإسلامية التي منحته كما منحت أقطاب الفن الغربي قبله، 

إمكانية التحليق في فنون ما بعد الحداثة.

يشــــــكّل الفنان الفوتوغرافي والصحافي المصري فادي فرنسيس من وحي 
ذاكرته أو عبر الصور المنشــــــورة على مواقع البحث الإلكترونية مجسمات 
صغيرة من الصلصال الحراري لشخصيات تاريخية وسياسية ورياضية 

وفنية، في سعي منه لتخليد عظماء تركوا أثرا عميقا في الإنسانية.

فنان سوداني يجمع الواقع بالحلم في لوحات تجريدية

«100 شخصية صلصال» 

مشروع نحتي يجمع فيه 

الفنان المصري بين 

الرياضيين والسياسيين 

والفنانين والأدباء والعلماء

أميل إلى الحرية في 

الموضوعات والأسلوب، 
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